
مـــواجهته مســـؤولية مشتركـــة.. التضليـــل
الإعلامي كأداة لتفاقم الإسلاموفوبيا
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- تطــرق مــؤتمر وزراء الإعلام في منظمــة التعــاون الإسلامــي الــذي اســتضافته إســطنبول يــومي
ـــــة “التضليـــــل الإعلامـــــي” كأحـــــد أدوات تفـــــشي ظـــــاهرة ـــــوبر/تشرين الأول الحـــــاليّ إلى قضي كت أ
“الإسلاموفوبيـا” في الغـرب، مشـددًا علـى ضرورة التصـدي للحملات المضللـة بهـدف تصـحيح الصـورة

المغلوطة التي تشوه المسلمين وتضعهم في مرمى العنصرية الغربية.

كد الإعلان الذي نشرته المنظمة عقب انتهاء فعاليات المؤتمر وجاء تحت عنوان “مناهضة التضليل وأ
الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا”، على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل مكافحة تلك الظاهرة
المتناميــة خلال الســنوات الأخــيرة والاســتفادة مــن المنصــات الجديــدة والوسائــل التقنيــة الحديثــة في

مواجهة التضليل الممنهج من الإعلام الغربي الذي يوظفه اليمين المتطرف لأغراض سياسية بحتة.

ودعــا “إعلان إســطنبول” (عنــوان البيــان الختــامي الصــادر عــن المــؤتمر) الــدول الأعضــاء في منظمــة
التعـاون الإسلامـي إلى إذكـاء الـوعي العـالمي بأعمـال التخريـب والتـدنيس للـتراث الثقـافي الإسلامـي في
الدول غير المسلمة، خاصة في تلك البقاع التي يواجه فيها المسلمون تطهيرًا عرقيًا ممنهجًا على مرأى

ومسمع من الجميع دون أي مواقف حازمة.

التضليل الإعلامي.. سرطان الإسلاموفوبيا
ساعــدت الرسالــة الإعلاميــة المضللــة في تفــشي الإسلاموفوبيــا كسرطــان ينخــر في عظــم المجتمــع الغــربي
والشرقي على حد سواء، فحين تنتفي المعلومة الصادقة ويغيب أهل الحق عن ساحة الدفاع عن
حقهــم فــإن البيئــة هنــا تكــون ملائمــة تمامًــا لأي تضليــل أو افــتراء، خاصــة إن تلاقى ذلــك مــع مصالــح
حفنة من الساسة من أبناء اليمين المتطرف ممن يتعاملون مع تلك الظاهرة كورقة دعائية لإذكاء
مفــاهيم القوميــة والشعبويــة الــتي تلقــى حضورهــا لــدى الشــا الغــربي، وتساعــدهم علــى تحقيــق

طموحاتهم السياسية.

وعلى مدار سنوات طويلة مضت غرد الإعلام الغربي منفردًا على أوتار الهجوم على المسلمين وتشويه
صـــورتهم وترهيـــب المجتمـــع الغـــربي مـــن وجـــودهم، بـــل إن بعـــض المنتســـبين للمســـلمين، ساســـة
وإعلاميين وحكومات، شـــاركوا في تلـــك الحملـــة، بقصـــد أو دون قصـــد، وهـــو مـــا زاد مـــن معـــدلات
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ير الرصديــة الخاصــة بحجــم الجرائــم العنصريــة ضــد الكراهيــة ضــد الجاليــات المســلمة، ولعــل التقــار
كبر دليل على صحة تلك السردية. المسلمين أ

مع تفاقم التضليل الإعلامي وتعاظم آثاره القاسية على حياة ومستقبل
المسلمين في البلدان غير المسلمة بات التصدي له مسؤولية مشتركة يقع عاتقها

على الجميع دون استثناء

وفي الوقت الذي كان الإعلام الغربي يشن هجومه صباحًا ومساءً على المسلمين استنادًا إلى حالات
فرديـة يسـعى لتعميمهـا لتحقيـق أغراضـه السياسـية، كـان الإعلام العـربي والإسلامـي مشغـولاً بقضايـا
تافهة سطحية بعيدة تمامًا عن قائمة أولويات المسلمين، وهو ما جعل اليمين المتطرف يلعب وحده

دون منافس، ليسدد هدفًا تلو الآخر دون دفاع إسلامي ناهيك بالهجوم.

وتحـول خطـاب الكراهيـة الإعلامـي بحـق المسـلمين إلى “برنـامج سـياسي” لكثـير مـن الأحـزاب اليمينـة
المتطرفــة الــتي لا تمتلــك برنامجًــا واقعيًــا يلامــس همــوم المــواطنين ومشــاكلهم، وعليــه لم تجــد أمامهــا
إلا هذا الملف لتعزيز حضورها الذي تزايد خلال السنوات الأخيرة بفضل هذا الخطاب الذي يغازل

الكثير من القوميين والشعبويين في القارة العجوز.

مكافحة التضليل.. مسؤولية مشتركة
مـع تفـاقم التضليـل الإعلامـي وتعـاظم آثـاره القاسـية علـى حيـاة ومسـتقبل المسـلمين في البلـدان غـير
المسلمة بات التصدي له مسؤولية مشتركة يقع عاتقها على الجميع دون استثناء، هذا ما أشار إليه
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الذي دعا دول منظمة التعاون الإسلامي

إلى التوحد والتكاتف في مكافحة التضليل الإعلامي والإسلاموفوبيا.

وأشار ألطون خلال كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر إسطنبول إلى تزايد محاولات إرساء أسس الأكاذيب
والمعلومــات المضللــة في العــالم عوضًــا عــن الحقيقــة، موضحًــا أن هــذا التضليــل بــات يشكــل تهديــدات
خطــيرة مــن جميع الأبعــاد علــى الأفــراد والمجتمعــات وعلــى الاســتقرار العــالمي وأمنــه، لافتًــا إلى ازديــاد
منســوب وحجــم التمييز والكراهيــة والعــداء تجــاه الإسلام والمســلمين بشكــل ملحــوظ في أنحــاء العــالم

خصوصًا في البلدان الغربية.

المشاركون في المؤتمر اتفقوا على أن الإسلاموفوبيا أصبحت أحد أهم التهديدات التي تتربص بالعالم
الإسلامـي، ومـن ثـم فـإن التصـدي لهـا بشـتى السـبل فـرض عين علـى الجميـع، فيمـا طـالب البعـض
بضرورة تبني رؤية طويلة المدى لفضح الأكاذيب الغربية بحق المسلمين وتصحيح الصورة المغلوطة بما

يكشف المخططات التآمرية ويسقط أقنعتها أمام المواطن الأوروبي والأمريكي.
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ــة ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي بأنهــا “مصــنع” لإنتــاج ووصــف الحضــور وسائــل الإعلام التقليدي
المعلومات المضللة ونشرها بين المجتمع الغربي، وهو ما يزيد من فداحة الثمن الذي يدفعه المسلمون
ير، ما يتطلب التحرك الفوري لمواجهة ذلك عبر أدوات عصرية توظف التطورات جراء هذا الإنتاج الغز

التكنولوجية الحاليّة لدحض تلك الأكاذيب.

 ــار ــا حــديث قــديم، ففــي مايو/آي الحــديث عــن الإعلام كعامــل محــوري في نــشر الإسلاموفوبي
وخلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العربي الذي عقد في دبي، تحت عنوان “صناعة الإسلاموفوبيا:
هــل يُصــحح الإعلام إدراك العــرب والغرب؟”، قــال مــدير عــام المنظمــة الإسلاميــة للتربيــة والعلــوم
يز التويجري: “قضية تخويف الغرب من الإسلام ليست جديدة، لكنها بدأت مع والثقافة عبد العز
بدايــة الإسلام، حيــث تخــوف المجتمــع الجــاهلي مــن الإسلام ورســالته، وتكــونت جبهــات لمــواجهته

بالتكذيب والتضليل والكذب على الناس”.

مشـددًا علـى ضرورة “أن يعمـل الإعلام علـى تصـحيح هـذه الصـورة لـدى الغـرب عـن الإسلام، ولـدى
المسلمين عن الغرب”، مختتمًا حديثه قائلاً: “أعتقد أن الإعلام يلعب دورًا مهمًا في كره الإسلام وبث
العدائيــة تجــاهه، ويمكــن للإعلام أن يعتمــد بشكــل أقــلّ علــى مــن يســمون أنفســهم محللين، وأن
يشجعــوا الإعلاميين – غــير الحاقــدين – ويثقفــوهم بالــدين الإسلامــي كي يوقفــوا هــذا الهجــوم الكــبير

عليه”.

يدق الزحف اليميني المتطرف في أوروبا ناقوس الخطر إزاء ما يهدد المسلمين
هناك والبالغ عددهم  مليون مواطن يشكلون .% من إجمالي سكان
القارة العجوز، ما يتطلب تضافر الجهود للتصدي للحملات الممنهجة لتشويه

المسلمين واستهدافهم

وفي دراســــة أجراهــــا المجلــــس الإسلامــــي في بريطانيــــا في  أظهــــرت أن أحــــد أســــباب انتشــــار
الإسلاموفوبيا في بريطانيا تغطية وسائل الإعلام البريطانية للجالية المسلمة هناك، حيث اتسمت في

معظمها بالميل نحو إبراز الأخبار السلبية، ما ساهم في تكوين صورة ذهنية مشوهة.

كثر الصـــحف تغطيـــة ســـلبية للإسلام، الدراســـة أوضحـــت تصـــدر صـــحيفة “ميـــل أون صـــنداي” كـــأ
فـــ% من قصصــها تعــرض للمســلمين موضوعــات ســلبية، وهــو أعلــى مــن متوســط ​​القطــاع
الإعلامي البالغ %، أما صحف “نيو ستيتسمان” و”أوبزرفر” و”ذا غارديان” فكانت الأقل ترجيحًا
ــــا لتحليــــل  مقالــــة وبــــث أخبــــار خلال الأشهــــر يقــــة ســــلبية، وفقً لتصــــوير المســــلمين بطر

. الثلاث الأخيرة من عام
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زحف اليمين المتطرف.. تزايد المخاوف
تشهد أوروبا الآونة الأخيرة زحفًا واضحًا لليمين الراديكالي، ويبدو أن المزاج الأوروبي بصفة عامة بدأ
يميـل مـرة أخـرى نحـو الخطـاب الشعبـوي، وهـو مـا يمكـن تقييمـه بشكـل ملحـوظ خلال الانتخابـات
البرلمانية والمحلية التي جرت في بعض بلدان أوروبا، حيث حققت الأحزاب اليمينية تفوقًا مثيرًا للجدل.

ففــي إيطاليــا حقــق حــزب “فراتيلــي ديتاليــا” (إخــوة إيطاليــا) بزعامــة جورجيــا ميلــوني، فــوزًا ساحقــا في
الانتخابـات العامـة الـتي جـرت بإيطاليـا في  مـن سـبتمبر/أيلول المـاضي، وفي السويـد نجـح التحـالف
اليميـني المؤلـف مـن المعتـدلين والليـبراليين والـديمقراطيين المسـيحيين والـديمقراطيين السويـديين في
الحصــول علــى  مقعــدًا في البرلمــان مقابــل  للتكتــل اليســاري مــن أصــل  مقعــدًا، في

الانتخابات التي جرت مؤخرًا.

وفي ألمانيا حصل حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف على % من أصوات الناخبين في
الانتخابات البرلمانية الألمانية الأخيرة التي جرت في سبتمبر/أيلول العام الماضي، أما في فرنسا فحصلت
زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، على .% في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي
جرت أبريل/نيسان الماضي وفاز بها إيمانويل ماكرون للمرة الثانية، وكان الحزب الشعبوي الفرنسي

قد حصل على  مقعدًا في البرلمان الفرنسي في الانتخابات التي جرت يونيو/حزيران الماضي.

الوضع ذاته في المجر، إذ نجح حزب “فيدسيز” اليميني الراديكالي في حسم المعركة عقب فوزه بنسبة
.% من الأصوات، في الانتخابات التي جرت قبل  أشهر، ما سمح للشعبوي فيكتور أوربان
بإعادة انتخابه رئيسًا للوزراء للمرة الرابعة بعدما حصل حزبه على أغلبية الثلثين في تلك الانتخابات،

وسط تنامٍ واضح للتيار الشعبوي.

وهكـذا يـدق الزحـف اليميـني المتطـرف في أوروبـا نـاقوس الخطـر إزاء مـا يهـدد المسـلمين هنـاك والبـالغ
عــددهم  مليــون مــواطن يشكلــون .% مــن إجمــالي ســكان القــارة العجــوز، مــا يتطلــب تضــافر
يــف الجهــود للتصــدي للحملات المنهجــة لتشــويه المســلمين واســتهدافهم وذلــك مــن خلال كشــف ز

إعلامهم المضلل ومواجهته بالأدوات المتاحة.
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